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 :الموضوع

 المنتظرین رسالة للظهور التمهيد

یانصار ابراهيم                                                                               

  



ا عَ قال تعالى: 
َ
ن
َ
مِنِينَ وَمَا أ

ْ
مْ إِنْ كُنتُمْ مُؤ

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
هِ خ

َّ
 الل

ُ
ة مْ بِحَفِيظ  بَقِيَّ

ُ
يْك

َ
 1.ل

ى به و تطبيقه في الحياة الفردية والإجتماعية، وستكون للكلمة خمسة محا
ّ
ور سأعرض في مقالتي هذه إضاءات في عقيدة الإنتظار وكيفية التحل

 محور عددا من المقامات التفصيلية:
ّ

 رئيسة تدور حولها الإضاءات كما أنّ لكل

 آني في علّة الإنتظار:المحور الأوّل: مدخل قر

 المقام الأوّل: الخلافة الإلهيّة في القرآن:

 قال تعالى: 
 
ة

َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ
 فِي الأ

ٌ
ي جَاعِل

ِّ
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل  رَبُّ

َ
ال

َ
 ق

ْ
الظاهر من الآية المباركة حيث أطلقت فيها كلمة "الجعل" دون  2وَإِذ

ه هو خلي فة الله في الأرض بل كان خلق آدم لأجل تلك الخلافة التّي سََوف يمنحها ويجعلها سََبحانه لبع   "الخلق" أنّه ليس المراد أنّ آدم نفسََ 

َََأنهم  خلقكم الله أ َََانُ الكامل بمعنى الكلمة وهم الذين ورد في ه ص من عباده وهم الذين يجدر أن يطلق عليهم الإنس
َّ
 من وُلده وهم الخُل

ً
نوارا

ى منَّ علينا َََه مُحدقين حتَّ َََمه  فجعلكم بعره وبالطبع هم نور واحد وحقيقة فاردة وإن  3بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويُذكر فيها اس

صورة الجمع فلم  سبحانه لم يذكر الخليفة ب شاهد أنّه  يقل خلائف أو خلفاء بل جعلها مفردة وهذه الخلافة هي تكثّروا في عالم الطبيعة ومن هنا ن

َََبحانه في قوله:ا َََفاته الجمالية والجلالية وهو أمر عظيم قد ذكره س َََهونه وص ة بعينها و تعني النيابة عنه تعالى في جميع ه ا لأمانة الإلهيَّ
َّ
إِن

 
َ

ف
ْ

ْْ  
َ
وَا وَأ

َ
ن

ْ
نْ مَحْمِل

َ
بَيْنَ أ

َ
ي

َ
الِ ف َِ اِ

ْ
رْضِ وَال

َ
َِ وَالأ مَاوَا َّْْ ا الم

َ
 عَل

َ
ة

َ
مَان

َ
ا الأ

َ
ن ْْْ ا عَرَض ًم 

ُ
ل

َ
هُ كَانَ ل

َّ
انُ إِن َْْ م

ْ
وَا الِإن

َ
وَا وَحَمَل

ْ
نَ مِن

ْ
ق

 
 
 4جَوًُل

ََائر الموجودات حيث أنّها إمّا هي تجليات   بخلاف س
ً
ََماء الله الجلالية والجلال معا ََر في تحمله تلك الأمانه يكمن في أنّه مظهر لأس الجمال والس

 لإبليس: كالملائكة أو تجليات الجلال كالجنّ و بع  الحيوانات ول
ً
ََبحانه مخاطبا ُ  ذلك قال س

ْ
ق

َ
ل

َ
اَُ  لِمَا خ ْْْ م

َ
نْ ت

َ
عَكَ أ

َ
مَاإِبْلِيسُ مَا مَن

عَالِينَ 
ْ
مْ كُنَ  مِنْ ال

َ
 أ

َ
رَْ َِ اسْتَكْ

َ
 5بِيََ يَّ أ

ه: س سرُّ  قال الإمام الخميني قدِّ

ة والآخريّة، و السخط والرضا، " وخليفته  فهو تعالى بحسب مقام الإلهية مستجمع للصفات المتقابلة كالرحمة والغضب، و البطون والظهور، و الأوّليَّ

ض لقربه إليه ودنّوه بعالم الوحدة والبسََاطة مخلوب بيدا اللطف والقهر وهو مسََتجمع للصََفات المتقابلة كحضََرة المسََتخلف عنه. ولهذا اعتر

اّ على إبليس بقوله تعالى:  د  قْتُ بِي 
 
ل سْجُد  لِما خ  ك  أنْ ت  ع  ن  . مع أنّك مخلوب بيد واحدة. فكل صفة متعلقةٌ باللطف فهي صفة الجمال، وكل 6ما م 

َََفة الجلال. فظهور العالم ونوران َََلطة كبريائه من الجلال و هور ما يتعلق بالقهر فهو من ص َََطوو نوره وس يّته وبهائه من الجمال وانقهاره تحت س

 جلالك ساتر "
ّ
 7الجلال بالجمال واختفاء الجمال بالجلال. جمالك في كل الحقايق ساير وليس له إلا

َََألت الملائكة ربّها  َََت أو بالأحرأ س ُ  فِيوَا وَ وعندما اعترض ِْْْ م
ْ

 فِيوَا مَنْ مُف
ُ

اْعَل
َ
ت
َ
َُ بِحَمِْ َ  ...أ ِِّ َْْْ م

ُ
حْنُ ن

َ
مَاوَ وَن فِكُ ال ِّ ْْْْ مَم

مًُنَ 
َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا ل

َ
عْل

َ
ي أ

ِّ
 إِن

َ
ال

َ
كَ ق

َ
سُ ل ِّ 

َ
ق

ُ
مًُنَ  أجابهم سبحانه و 8وَن

َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا ل

َ
عْل

َ
ي أ

ِّ
 إِن

َ
ال

َ
 9ق
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ت بها الملائكة ألا وهي "الإنتظار" وأعني به انتظار أ
ّ
َََة قد تحل َََيرتقي إلى قمّة الكمال والعروج ومن هنا  هرت مقولة مقدّس َََر، فهل س مر البش

 والهداية أو كما  نّت الملائكة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟

 

 المقام الثاني: الإنتظار لغةً واصطلاحاً .
َََيء ورايته، وقد يراد به التأمل والفحص، وقد ي َََيرة لإدرار الش َََر والبص َََاحب المفردات في مادة نظر: النظر تقليب البص راد به المعرفة قال ص

 الحاصلة بعد الفحص...والنظر الانتظار يقال نظرته وانتظرته و أنظرته.

 قال: في مادة "صََبر" ويعبّر عن الانتظار بالصََبر لما كان حق الانتظار أن لا ينفك عن الصََبر بل هو نوو 
ً
وأيضََا

ك   بِّ مِ ر 
ْ
اصْبِرْ لِحُك

 
 ن.أا انتظر حكمه لك على الكافري 1من الصبر، قال:  ف

 

 المقام الثالث: شواهد قرآنية دالة على الإنتظار:

مال،  ية والك هدا ظار الأمر  أمر الفرج والمخرج وال به  انت ظار وأعنى  يات كثيرة تؤكّد على ضَََرورة الإنت هنار آ
َََات الإلهية وهو ذروة العشَََق ففي كتاب إكمال الدين بِي  حيث أنّه من أعظم المقدّس

 
ى بْنِ أ حْي  باسَََناده عن  ي 

 
ْ
يْب  فِيهِ هُدأً ال كِتابُ لا ر 

ْ
  الم ذلِك  ال

َّ
ل زَّ و  ج  هِ ع 

َّ
وْلِ الل

 
نْ ق سلام ع  ادِب  عليه ال صَّ تُ ال

ْ
ل
 
أ س   

 
ال

 
سِمِ ق ا ذِين  ق 

َّ
قِين  ال مُتَّ

ْ
لِل

 
ْ
هُو  ال

 
يْبُ ف غ 

ْ
ا ال مَّ

 
لِيٍّ عليه السلام، و  أ ةُ ع  قُون  هِيع  مُتَّ

ْ
 ال

 
ال ق 

 
يْبِ  ف غ 

ْ
ى يُؤْمِنُون  بِال

 
ال ع  هِ ت 

َّ
 الل

ُ
وْل

 
لِك  ق

 
اهِدُ ذ

 
ائِبُ و  ه غ 

ْ
ةُ ال حُجَّ

مْ مِ 
ُ
ك ع  ي م  ظِرُوا إِنِّ انْت 

 
هِ ف

َّ
يْبُ لِل غ 

ْ
ا ال م   إِنَّ

ْ
قُل

 
هِ ف بِّ ةٌ مِنْ ر  يْهِ آي 

 
ل  ع 

 
نْزِل

ُ
 أ

 
وْلا

 
ون  ل

ُ
قُول ي  ظِرِين   و  مُنْت 

ْ
 . 2نْ ال

َََاهد  َََدّ آمالهم هو مجيء المهدا عليه وعند التأمّل في سَََيرة الأنبياء والأولياء نش أنّ من أهم أمنياتهم و أه
 بصدد هداية الناس إلى أمره الذا هو أمر الله بعينه كما 

ً
 وعدلا، وكانوا دائما

ً
السلام الذا به يملأ الله الأرض قسطا

ا ...  مْرِن 
 
بِأ هْدُون   ةً ي  ئِمَّ

 
اهُمْ أ ن 

ْ
ل ع  ج    ومن هذا المنطلق 3قال تعالى في توصَََيفهم  و 

ً
َََاهد أنّ الأنبياء كانوا دائما نش

سان كثير منهم كما ورد  صرّح بذلك القرآن الكريم في مواطن عديدة عن ل شتاقون إليه كما  يذكرون ذلك الأمر وي
ِ م   ب عن لسان لوط

َ
ا رُكْن   

َ
وْ آوِي إِل

َ
 أ

 
ة ًَّ ُ

مْ ق
ُ
نَّ لِي بِك

َ
ًْ أ َ

 ل
َ

ال   في كتاب كمال الدين وتمام النعمة باسناده 4ََ
ِ م   : ما كان قول لوط: إلى أبي بصير قال: قال أبوعبدالله

َ
ا رُكْن   

َ
وْ آوِي إِل

َ
 أ

 
ة ًَّ ُ

مْ ق
ُ
نَّ لِي بِك

َ
ًْ أ َ

 ل
َ

ال
َ

الا تمنيا  5ق
ََد من  بر لقوة القائم ََحابه، لان الرجل منهم يعطي قوة أربعين رجلا وان قلبه لاه ََدة أص ، ولا ذكر  ركن  الا ه

 6الحديد، ولو مروا بجبال الحديد لقطعوها لا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عزوجل  
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 المحور الثاني: إنتظار الفرج:

 المقام الأوّل: أهمّية إنتظار الفرج:
ن في الأحاديث ة والاعتبار فهي  عندما نتمعَّ ها مع ما فيها من الأهميَّ

َّ
ََتنتع أنَّ الأعمال كل ََلام نس ََومين عليهم الس ََادرة عن المعص المختلفة الص

ة دون مسَََتوأ الانتظار فهو:  1قليلة الشَََأن في قبال الانتظار فهو:  أفضَََل الأعمال  ة والروحانيَّ فجميع الأعمال العبادية مع ما لها من القدسَََيَّ

ضل عبادة الأ ة  أف ضل  2مَّ صار "أف سبيل الله و ساحة أهمّ العبادات وهو الجهاد في  والجدير بالذكر أنَّ هذه العبادة أعني الانتظار قد دخلت في 

ََل جهاد أمتي انتظار الفرج  م حيث قال  أفض
َّ
ََل ََلى الله عليه وآله وس ََول الله ص ََادر عن رس ومن  اوية  3جهاد الأمة" كما في الحديث التالي الص

ة ى وصََل المنتظر إلى مسََتوأ الشََهيد في  عرفانيَّ ة حيث صََار "أحب  الأعمال إلى الله" حتَّ  مسََتوأ رفيع من العرفان والروحانيَّ
ً
فللانتظار أيضََا

 سبيل الله. 

َََوا من روح الله، فَّن أحبَّ الأعمال إلى الله عزَّ وجل انتظار الفرج...  َََلام: انتظروا الفرج ولا تيأس و المنتظرُ لأمرنا  قال أمير المؤمنين عليه الس

طِ بدمه في سبيل الله   4كالمتشحِّ

 عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابلي عن علي بن الحسَََين عليه السَََلام قال: تمتدُّ الغيبة بولي الله 
م و الأئمة بعده، يا أبا خالد إنَّ أهل  مان غيبته وال

َّ
قائلين الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسل

َََل أهل كل  مان لأن الله تعالى ذكرُه أعطاهم من العقول و الأفهام و المعرفة ما  بَّمامته المنتظرين لظهوره أفض
صلى  علهم في ذلك الزمان بمنزله المجاهدين بين يدا رسول الله  شاهدة وج  صارت به الغيبةُ عندهم بمنزلةِ الم

م بالسيف، أولهك المخلصون 
َّ
 الله عليه وآله و سل

ً
 و جهرا

ً
 و الدعاةُ إلى دين الله سرا

ً
 و هيعتُنا صدقا

ً
 5حقا

د على أنَّ "انتظار الفرج من الفرج" بل "انتظار الفرج من أعظم الفرج".   عن محمد بن  ...وهنار أحاديث تؤكِّ
هئ  من الفرج فقال أليس انتظار الفرج من الفرج ؟ إنَّ ال سألته عن  سلام قال  ضا عليه ال ضيل عن الر له عزَّ و الف

ي معكم من المنتظرين   يقول فانتظروا إنِّ
َّ

سية والاعتبار 6جل  من القد
ً
سطا سب ق وهذا المعنى من الانتظار قد اكت

ع الصادب .   بحيث صار من علائم الإخلاص الحقيقي والتشيُّ

 المقام الثاني: السرّ في أهميّة الإنتظار:
 عن ال

ً
ما ما لة تقييم إن التقييم في المنطق الإلهي يختلف ت حاو  م

ً
جدا طأ  ا ومن الخ مادِّ تقييم في المنطق ال

ة، حيث أن هنار بونً  ََامية بالمعايير الماديَّ ََايا المعنوية الراقية والمفاهيم الروحانية الس  بينهما بل هما  االقض
ً
بعيدا

ات إلا في طرفي النقي ، وقد وصََل التضََادّ بينهما إلى مسََتوأ بحيث لا يمكن أن ينقطع الإنسََان إلى المعنوي
عدم  ها و بل أعني الزهد في ها من رأس  مادة هو ترك عاد عن ال يات، ولا أعنى من الإبت مادِّ مل عن ال كا عاد ال بالابت

 انشغال الذهن بها. 
ََيء تزيد  ََيةُ الش  بارتباطه بالله تقدّس وتعالى، وقدس

ّ
ََيّة إلا ى أمر ما بالقدس

ّ
ََتحيل أن يتحل ََبحانه هو القدّوس فمن المس تنقص و فبما أنّ الله س

 المجال المادا ولنبحث عن الأفضلية في الساحة الإلهية المعنوية.
ً
 حسب  هور اسم الله فيه، فلنترر إذا
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هف"   سم "الكا سم الذا يندرج فيه الفرج ؟ إنّ الرفع في الحقيقة يندرج تحت ا ففي وحينما نتحدّث عن انتظار فرجِ الله فلابدّ أن نبحث عن الإ

صريخ المكروبي هف الكرب العظيم الدعاء:  يا  ضطرين و يا كا هف الغم  1ن و يا مجيب الم هف الكرب العظام  2 يا كا فماذا بعد الفرج إلا  3 يا كا

 هله.كشف الكربة عن وجه المؤمن براية الواقع والأمر، حينما تتحقق تلك الدولة العظيمة التي يعزّ بها الله الإسلام واهله ويذل النفاب و أ

 له نت
ً
 يجتان: فالانتظار إذا

ق "كشف الكربة" بنحو مجمل. -1 ه بالفعل يُحقِّ  إنَّ

ها. -2
ّ
 جذرا أساسي للفرج بظهوره سلام الله عليه حيث يسود الحكمُ الإلهي الأرض  كل

ٌ
ه عامل  إنَّ

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف من الإنتظار:المحور الثالث: 

 المقام الأوّل: التقرّب إلى الله:
َََلية وهو الميزان الحقيقي ألا و هو   ميزان واحد يقاس به الأفض

ّ
َََبحانه أنه ليس في القاموس الإلهي إلا  من آمن بالله س

ِّ
الحق، لا يخفى على كل

عالي:  قال ت ها،  قل في ها ولا ثِ ها موا ين فلا حقيقة ل بل يُترائى أن عدُّ موا ين   وغيرُ الحق لا ت
َ
حَقُّ ف

ْ
ئِذ  ال مَ ًْ زْنُ مَ ًَ ْ

هُ وَال
ُ

ن ازِم ًَ ْ  مَ
َ

ل
ُ

ق
َ
مَنْ ث

ًا بِ مَ 
ُ
وُمْ بِمَا كَان مَْْ

ُ
نف

َ
رُوا أ مِْْ

َ
ذِمنَ خ

َّ
ئِكَ ال

َ
وْل

ُ
ي

َ
هُ ف

ُ
ازِمن ًَ ْ  مَ

َّ
ف

َ
لِحًُنَ * وَمَنْ خ

ْ
مُف

ْ
ئِكَ هُمْ ال

َ
وْل

ُ
ي

َ
لِمًُنَ ف

ْ
ا مَظ

َ
هُ . 4اتِن

َّ
مْ الل

ُ
لِك

َ
ذ

َ
ف

 
ُ

ل
َ
لا

َّ
 الض

َّ
حَقِّ إِل

ْ
ا بَعَْ  ال

َ
مَاذ

َ
حَقُّ ف

ْ
مْ ال

ُ
ك ًنَ  رَبُّ

ُ
صْرَف

ُ
ا ت

َّ
ن
َ
ي

َ
 5.ف

 وعلا، 
ّ

ََاه جل ََول إلى القرب الإلهي ورض ََبحانه وتعالى"، فينبغي أن يكون هدف المنتظر هو الوص ََول إلى الحق يعني "التقرب إلى الله س والوص

لأن هذه  6من خير من عمله وبذلك يمكننا تقييم أعمالنا، فوِ انُ الانتظار و انُ النية التي هي خير من العمل حيث جاء في الحديث:  نية المؤ

ي ترفع مستوأ الإنسان ومن ناحية أخرأ تلا م العمل بل توجده قال تعالى:  مْ النية من ناحية  هي التِّ
ُ
ك رَبُّ

َ
تِهِ ف

َ
اكِل

َ
ا  

َ
 عَل

ُ
 مَعْمَل

ٌّ
 كُل

ْ
ل

ُ
ق

 
 
يلا ِِ هَْ ى سَ

َ
ًَ أ مُ بِمَنْ هُ

َ
عْل

َ
 7.أ
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ةً و  فالراية المهدوية هي التي تصَََحا سَََائر الأعمال من ا غْفُور  ا بِهِ م  ن  نُوب 
ُ

ةً و  ذ
 
قْبُول ا بِهِ م  ن  ت 

 
لا  صَََ 

ْ
ل لعبادات وغيرها، وقد ورد في دعاء الندبة  و  اجْع 

قْ  ا بِهِ م  ن  ائِج  و  ةً و  ح  فِيَّ
ْ
ك ا بِهِ م  ن  ةً و  هُمُوم  بْسُوط  ا بِهِ م  ن 

 
اق رْ  

 
 أ

ْ
ل  و  اجْع 

ً
ابا ج  ا بِهِ مُسْت  ن  اء  ةً دُع   1ضِيَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقام الثاني: تنمية روحية الرجاء بالله تعالى:
َََمَََؤمَََن، حَََيَََث  َََََان ال َََلَََه فَََي الإنس َََال َََرجَََاء ب َََنَََمَََيَََة  روحَََيَََةِ ال َََفَََرج ت َََتَََظَََار ال َََع ان َََتَََائ  إنَّ مَََن أهَََم ن

ََا  ه ََُ ت َََّ ََي ََر مصَََََداق ََه ََظ ََذا سَََََوف ت ََي ال ََه ََر الإل ََي ََخ ََرم وال ََك ََفضَََََل وال ََن ال  م
ً
ََا ََع  وسَََََي

ً
ََالا ََج ه م  ََ ََام ََد أم  يُشَََََاه

ََه، فََي تََلََك الََدولََة الََعََظََيََمََة الََمََبََاركََة، وهََي دولََة   الََمََهََدا الََمََنََتََظََر صَََََلََوات الََلََه وسَََََلامََه عََلََي

ََي  ََع ََي ه، ومََن الََطََب
 

 بََهََا الََنََفََاب وأهََلََ
ُّ

ه ويََذل
 

ي يََعََزُّ الََلََه بََهََا الإسَََََلام وأهََلََ  تََلََك الََدولََة الََكََريََمََة الََتََِّ

شيطانية، وهذا الأمر  أعني تحق سويلاتها ال ع عن الدنيا و  خرفها و مغرياتها وت
َّ
ة أن يترف ة  أن من يحو  على تلك الراية النورانيَّ ير المظاهر الدنيويَّ

َََََََََََك إلَََََََََََى  َََََََََََََال َََََََََََخَََََََََََطَََََََََََوهَََََََََََا الس ل خَََََََََََطَََََََََََوة ي  هَََََََََََو أوَّ

ََل  ََع ََف ََال ََد وصَََََل ب ََن ق ََؤم ََم ََذا الإنسَََََان ال ََل ه ََث ََة ، وم ََي ََل ََح ََت ََا  ال ََه ََع ََب ََت ي تسَََََت ََِّ ََت ََة  ال ََي ََل ََخ ََت ََي  ال ََه وه ََل  ال

 
ِّ

َََََل ه هَََو:  ص ه وعَََمَََلَََِ َََِ ه و حَََال َََِ َََََان مَََقَََال َََََتَََوأ مَََن الَََعَََرفَََان والَََعَََبَََوديَََة بَََحَََيَََث يَََكَََون لس  إلَََى مُس

ن سوار حتى لا أرجو إلا إيّار على محمد  و آل محمد و أثبتْ رجائك ف ة فيقول:  بسم الله الذا  2ي قلبي واقطعْ رجائي عمَّ ى في العبوديَّ
َّ
ثمَّ يترق

ََََََََََََََه  ََََََََََََََََل ض
 
 ف

ّ
ََََََََََََََا مََََََََََََََن ارجََََََََََََََوه  3لا أرجََََََََََََََو إلا   ي

 4لكل خير 

 

شر    ة، لتن صادَّ ها فتزيل جميع  الأهوار والموانع ال ق جذور  سوف تُعمِّ سان المؤمن ف زت في الإن ة هذه الروحية إن تركَّ ها الجنيَّ بة وثمار  ها الطيِّ  فروع 

ها.وعليه: يتأكد علينا أن نجدد النظر في فهم و معرفة تلك الدولة المباركة كي نرغ  حين  بَّذنِ ربِّ
َّ

ها كل
 
ى تؤتى أكل ب فيها فنطلبها في السَََماء حتَّ

َََلكم  "فننتظرها وفي  يارة الجامعة الكبيرة:  بٌ محتجبٌ  محتمل لعلمكمعارفٌ بحقكم مقر بفض َََدِّ  بذمتكم، معترفٌ بكم مؤمنٌ بَّيابكم، مص

 5برجعتكم، منتظرٌ لأمركم، مرتقبٌ لدولتكم  
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 المحور الرابع: قوام الإنتظار من الناحية الباطنية والظاهریة

 المقام الأوّل: جانب اليأس وجانب الرغبة في المنتظر:
ل على حالتين كامنتين في روح المنتظر،   لكل منهما دور مهمّ في معنى الكلمة وهذان الجانبان هما:إنَّ كلمة الانتظار تدُّ

ه، فلو لم يتوقع حدوث حا -1
ِّ

َََول إليه، وهو الخير والبركة وتمكين الدين على الأرض كل ع الوص
َّ
لة الجانب المطلوب والمحبوب للمنتظِر والمتوق

 جديدة وإيجابية في المستقبل فلا مصداقية للانتظار ولا معنى له. 

ََها المنتظر، تلك الحالة المؤلمة التي يرجو المنتظر الخلاص  الجانب -2 ل في الحالة الفعلية التي يعيش غير المطلوب وغير المحبوب الذا يتمثَّ

 منها، فلو كان الوضع الفعلي هو الوضع المطلوب فلا معنى للانتظار إذن ولا مبرر له أصلا.

 وبعبارة أوضا: هنار تناسب عكسي بين أمرين هما:

ة.ال -1
 

ة المعاه  يأس من الحالة الفعليَّ

ة المتوقعة. -2   الرغبة في الحالة المستقبليَّ

ي وردت في هذا شهد لهذه الحقيقة الآية الكريمة التِّ ستفاد من نفس كلمة الانتظار من دون النظر إلى أا أمر  آخر خارج عنها وت المجال  هذا ما ي

ة على ذلك. قا
َّ
ََياب وحيث الأحاديث الدال  حيث الس

َّ
ع  الل هٌ م 

 
ءِل

 
رْضِ أ

 
اء  الأ ف 

 
مْ خُل

ُ
ك

ُ
ل جْع  ي  وء  و  ََُّ فُ الس ََِ ش

ْ
ك ي  اهُ و  ع  ا د 

 
رَّ إِذ ََط  مُض

ْ
نْ يُجِيبُ ال مَّ

 
هِ ل تعالى:  أ

رُون   النمل/ كَّ
 

ذ ا ت  لِيلًا م 
 
  .62ق

 الآية الكريمة تشير إلى الجانبين المتواجدين في نفس المضطر: 

ل في أمر  واحد وهو أنَّ الخلافة الظاهرية سََوءٌ غير مكشََوف وهو السََوء الم -1 طلق الذا من خلاله نشََأت سََائر ألوان السََوء، وهذا السََوء يتمثَّ

ر.  للأرض ليست بيد المُضط 

ة على جميع الأرض له ولمن يقتدا به ويخطو خطاه. -2 ع ورجاء ورغبة كامنة في نفس المضطر وهي أن تكون الخلافة العامَّ
ُّ
 هنار توق

كم خلفاء الأرض" يُنبأنا عن حقائق أخرأ  وأمّا الحديث
 
ه من هو ؟ فهو خارج عن بحثنا ههنا ولكن قوله تعالى "ويجعل ة المضََطر وأنَّ عن هََخصََيَّ

 تعرف بالتأمّل.

 بعد معرفة أمرين متلا مين:
ّ
 فلا يمكن للمؤمن ممارسةُ عمليةِ الانتظار إلا

ل في "معرفة تلك الخلا ي الذا يُعدُّ من فروو الدين.الأول: وهو الأصل والأهم، ويتمثَّ
ِّ
ة" وهذا هو التول  فة الإلهيَّ

 من فروو ا
ً
ا منه الذا هو أيضا ل في الواقع الفعلي ومن ثمَّ التبرِّ  لدين. الثاني: وهو تابعٌ وملا م للأصل، وهو "معرفة السوء" الذا يتمثَّ

 ول:وهنا قد حان الحديث عن مقولة "الرف " الذا هو من أركان الإنتظار فنق



 المحور الخامس: كيفيات الإنتظار، وصفات المنتظرین:

 المقام الأوّل: الإرتقاب:
 الإرتقاب:

ابٌ 
 

ذ تِيهِ ع 
ْ
أ نْ ي  مُون  م 

 
عْل وْف  ت   س 

ٌ
امِل ي ع  مْ إِنِّ

ُ
تِك ان 

 
ك ى م 

 
ل وا ع 

ُ
ل وْمِ اعْم 

 
ا ق ي  نْ قال تعالى عن لسان هعيب:  و  م  يُخْزِيهِ و 

قِبُوا ارْت  اذِبٌ و  قِيبٌ  هُو  ك  مْ ر 
ُ
ك ع  ي م  وفي اللغة  الرقيب الحافظ وذلك إما لمراعاته رقبة  المحفوظ وإما لرفعه رقبته  1إِنِّ

قِيبٌ  مْ ر 
ُ
ك ع  ي م  قِبُوا إِنِّ ارْت  وقد وردت أحاديث اسَََتعملت فيها هذه الكلمة بمعنى الانتظار منها: ما  2قال تعالى:  و 

َََارو في الخيرات  ورد في نهع البلاغة عن عليٍّ عليه السَََلام منها: في كتابه عليه  3قال:  و من ارتقب الموت س
رها عنه لشغل..  ه لفراغ  و لا تُؤخِّ

 
 بها قبل

ْ
ها لوقتها و لا تعجل

ِّ
قبْ وقت الصلاة فصل د بن أبي بكر  إرت   4السلام لمحمَّ

للإرتقاب و الأحاديث الواردة في هذا المجال نسَََتنتع: أن الإنتظار كما يفهم أقول: من خلال المعنى اللغوا 
ََة ينبغي أن يمتلكها المؤمن، دون الارتقاب فهو  ََتقّة من النظر، إنّما هو راية مقدّس من نفس الكلمة حيث أنها مش

بالنسَََبة إلى الإ نتظار و ان العمل عمل خارجي وحركة ميدانية لابدّ وأن تتحقّق في المجتمع، فو ان الارتقاب 
 كالصلاة  بالنسبة إلى النيّة، فلا صلاة بلا نيّة ولا معنى للنية من غير الصلاة، كذلك لا ارتقاب من دون انتظار ولا 
معنى للإنتظار من دون الارتقاب، فلو كان الارتقاب بمعنى رفعة الرقبة كما ورد في المعنى اللغوا للكلمة، فيعني 

 
ً
 رافع الرقبة وهو كناية عن الإستعداد الكامل والتهيهة المستمرّة حيث أن الإنسان الرافع ذلك المرتقب يكون دائما

 على الفرب الذين ذكرناه ما 
ّ

سفل، و يدل سه إلى الأ سان المطرب رأ ستعدّ للعمل غير متخاذل بخلاف الإن رقبته م
عليهم السَََلام  مرتقب لدولتكم  والإرتقاب ورد في الزيارة الجامعة  منتظر لأمركم  فالإنتظار له ارتباط بأمر الأئمة 

 له علاقة بدولتهم الكريمة.
 و هو: رتقاب؟ أقول: كلا بل هنار أمر آخر لابدّ وأن يلا م الا  لارتقابوهل لنا الإكتفاء باذا، ه

 

 

 

 المقام الثاني: التربّص:
ت     ََ س

 
وا ف ََُ ص بَّ ر  ت 

 
صٌ ف بِّ ر   مُت 

ٌّ
 كُل

ْ
ل

ُ
أ التربّص كما ورد في قوله تعالى:  ق د  نْ اهْت  م  وِاِّ و  َََّ اطِ الس ر  ََِّ ابُ الص ح  ََْ ص

 
نْ أ مُون  م 

 
وفي الحديث  ...عن أبي  5عْل

نِ اهْ  وِاِّ و  م  سَّ راطِ ال صِّ صْحابُ ال
 
نْ أ مُون  م 

 
عْل ت  س 

 
سألت أبي عن قول الله عز و جل ف سلام قال  سى بن جعفر عليه ال سن مو دأالح صراط  ت  قال: ال

دأ السََوا هو القائم، و المهدا مَّ اهْت 
ُ
 ث

ً
 صََالِحا

 
مِل ن  و  ع  نْ تاب  و  آم  ارٌ لِم  فَّ غ 

 
ي ل قال إلى  من اهتدأ إلى طاعته و مثلها في كتاب الله عز و جل و  إِنِّ

صُون   6ولايتنا  بِّ ر  مْ مُت 
ُ
ك ع  ا م  صُوا إِنَّ بَّ ر  ت 

 
 7وفي تفسير قوله تعالى  ... ف
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 . ورد الحديث عن الامام الباقر

ر   ائِهِمْ  ..التَّ عْد 
 
لاءِ بِأ ب 

ْ
ووِ ال

ُ
ارُ وُق

 
صُ انْتِظ   1بُّ

 صفات المنتظرين:سائر 

 إلى الصفات التي تحدثنا عنها لابدّ للمنتظر أن يتّصف بصفات أخرأ أبر ها: 
ً
 مضافا

 الصبر: -1

ها في الواقع هي الضمان لاستمرار الرف .  وهذه الصفة هي أهم تلك الصفات، لأنَّ

ن الصبر في المواطن الأخرأ، فهذا النوو من الصبر في الواقع هو الصبر الحقيقى الذا هو كالأم لسائر موارد الصبر حيث والصبر ههنا يختلف ع

ه: س سرُّ ث الكليني قدِّ  اهتماله على جميع أنواو الصبر التي نطقت بها أحاديثنا الشريفة، وهي ثلاثة كما في الحديث الذا نقله المحدِّ

سناده عن علي عليه  صبرٌ عن  بَّ صبرٌ على الطاعة، و صيبة، و صبرٌ عند الم صبر ثلاثة  م: ال
َّ
سل صلى الله عليه وآله و سول الله  سلام قال: قال ر ال

 2المعصية 

 من هذه الأصناف الثلاثة.
ٍّ

 ثمَّ ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله درجات  أخروية لكل

ه:ولكنَّ الصبر الملا م للانتظار قد همل هذه المراحل الثلا  ثة وذلك لأنَّ

ل الله ت ة بن الحسن المهدا عجَّ عالى هنار أعظم مصيبة ابتلى بها المؤمن المنتظر وهي مصيبة فقدان قائده الروحي و إمامه الثاني عشر الحجَّ

ََبر.  ب الص
َّ
ََلة العظمى بطبيعتها تتطل ََريف، فهو يعيح حالة  اليتم، وهذه المعض ََد في التبرا من كل ما ومن هو  فرجه الش وهنار طاعة تتجس

ة الانتظار   ة  أعني روحيَّ  يزاحم هذه الروحيَّ

مِين  
 
ال ع 

ْ
بَّ ال  ر 

َّ
دُوٌّ لِي إِلا هُمْ ع  َِّنَّ

 
 3 ف

َََيطانية و المُغريا َََويلات الش َََم الظهر من التس َََايا التي تقص َََان المؤمن إحاطة كاملةً، و هي القض ية وهنار معاص  محيطة بهذا الإنس ت المادِّ

 في عصرنا الحالي حيث الأقمار الصناع
ً
ه خصوصا  وهي تبر  أمام 

ّ
 إلا

ً
 أو يسارا

ً
ية وحيث المنتشرة على مستوأ وسيع بحيث لا يلتفت الإنسان يمينا

تُها الرئيس نقل الفساد إلى العالم الثالث.  أجهزة الإعلام التّي مهمَّ
ً
 هبكة الإنترنت و أيضا

ََيرون إلى جهة فالمنتظر للدولة المبار  ََير إلى جهة و العالم أجمع يس ه يس ََاهد بأمّ عينيه أنَّ  تلك المغريات طوال حياته، فيش
َّ

ََوف يعيح كل كة س

لون السواد الأعظم فهم الملأ الذين يملهون أعيُ  ، ومن ناحية أخرأ يشاهد أنَّ جنود الشيطان وأهل الدنيا يمثِّ
ً
ة  له تماما

ن الناس فهو أخرأ مضادَّ

 بينهم.إذن الشاذ 

سيرتهم الباطلة حيث يُتراءأ أنهّا حركة   صلاح والحبّ في م صيحة والإ ما ينطلقون من منطلق الن  أنَّ أرباب الدنيا ربَّ
ً
سف جدّا صلاحية ومن المؤ إ

 بل إسلامية يتقرب بها إلى الله، ومن الصعب أن يقتنعوا بخطههم أو يحتملوا ذلك.

سوف يجعل المؤم ضا أنَّ هذا الأمر  ص هذه الحالة في الغربة فمن الوا صعبة و هي حالة "الغربة"، ولا تتلخَّ صابر يعيح حالةً أخرأ  ن المنتظر ال

صفات وع شريفة وتجعلها من  صعب من ذلك ألا وهي الغربة الفكرية والأيديولوجية التي تؤكد عليها الأحاديث ال لائم الاجتماعية، بل هنار غربة أ

 المنتظر الحقيقي كالحديث التالي:

ق إلى ى بن موسى الرضا عليه السلام قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله ثم يكون ماذا ؟ قال ثم يرجع الح عل

 4أهله 
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 التصابر:: 2

َََن  َََل م َََق َََت َََن َََدّ وأن ي َََون ؟ لاب َََه َََره ولا ي َََي صَََََب َََم ف َََي َََق َََي يسَََََت َََر ك َََذا الصَََََاب  ه
ً
َََل إذا َََع َََف َََاذا ي َََم  ف

َََ َََر" إل َََََب َََة "الص َََر فَََي الآخَََريَََن مَََرحَََل َََََب َََق الص َََخَََل َََك كَََي ي َََر" و ذل َََََاب َََتص َََة أرقَََى وهَََي "ال  ى مَََرحَََل

ََى  ََت  فََيسَََََتََمََرَّ فََي مسَََََيََرتََه ويصَََََمََد فََي مََواقََفََه ح
ً
ى يََنسَََََجََمََوا مََعََه فََلا يََرأ نََفسَََََه وحََيََدا  حََتَََّ

ي ترسم الطريق للمؤمنين المنتظرين قال ت صر فهي التِّ سورة الع ة المباركة، وهذه الحقيقة  اهرة في  ق تلك الدولة العالميَّ صْرِ تحقُّ ع 
ْ
ال  1عالى:  و 

َََََََََقصَََََََََََود  َََََََََم َََََََََون ال َََََََََك َََََََََا ي م ََََََََََّ َََََََََعصَََََََََََر، رب َََََََََال  ب
ً
َََََََََا  أا قسَََََََََََم

َََََريَََف. أو مَََا ذكَََره   الَََلَََه تَََعَََالَََى فَََرجَََه الش
ّ

ة عَََجَََل َََََر الَََحَََجََََّ َََََورة هَََو عص َََََر فَََي هَََذه الس  مَََن الَََعص

َََال:  َََث ق َََي ه ح س سََََََرُّ َََدِّ َََام ق َََان "الإم َََزم َََام ال َََو إم َََل، وه َََام َََك َََو الإنسََََََان ال َََعصََََََر ه َََال: أن ال َََق  ي

 بعصارة جميع الموجودات، قسما بالإنسان الكامل " سلام الله عليه أا عصارة جميع الموجودات
ً
 ، أا قسما

 أقول: ولا منافاة بين التفسيرين.

فِي خُسْر  
 
ان  ل  2 إِنَّ الِإنس 

 هذا الإنسان الذا قد حُكم عليه بالخسران المطلق هو الإنسان الذا يعيح خارج العصر أا يعيح حالة الغيبة. 

 عليه السورة المباركة ".لابدَّ من "أقول: 
ُّ

سم بتلك الصفات إلى مرحلة نهائية وهي مرحلة الكمال، على ما تدل  وصول الإنسان المؤمن المتَّ

 للمنتظر وهي: 
ً
 صفات أخرأ: الأحاديث الشريفة قد ذكرت صفاتا

سليم  -الحزن " سجود وقيام الليل واجتناب المحارم  -اليأس  -الت  الدعوة إلى دين الل -طول ال
ً
 وجهرا

ً
سرا سن العزاء وكرم الصحبة  -ه  حسن  -ح

 الجوار وبذل المعروف وكف الأذأ وبسط الوجه والنصيحة والرحمة للمؤمنين وأداء الأمانة إلى البر والفاجر "

سب، بل الفردُ ينبغي عليه أن ينطلق منها ة فح ست هي صفات فرديَّ هرحنا ينبغي أن نعرف بأن صفات المنتظر لي ضوء ما  في بادئ الأمر  و على 

َََن َََبر والحزن وحس ة حتى تعمُّ فائدتها. فالانتظار وما يترتب عليه من الص َََه، وتتفاعل بها الأمَّ ة  وايا المجتمع الذا يعيش
َّ
َََتوعب كاف العزاء  لتس

دها في المجتمع سوف يقترب الفرج و ين  كشف الضرّ إنشاء الله. واليأس ووو.. كلها لا بد أن تتجسد في المجتمع ولا تنحصر في الفرد، ومع تجسُّ
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